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 :المقال ملخص
تقرب و لصوفي بالدراسة، االخطاب  ل فيهاتحاول هذه الورقة البحثية تقفي ملامح التفكيك في أعمال خالد بلقاسم النقدية التي تناو  

ثيته : ، نخص بالذكر ثلاالنفّري لجبّارمن خلالها من كتابات السادة الصوفية وتجاربهم الروحية، خاصة محي الدين بن عربي وعبد ا
 فري".ند النعوالخطاب الصوفي"، "الكتابة والتصوف عند ابن عربي"، "الصوفية والفراغ الكتابة  "أدونيس

 .خالد بلقاسم ،التفكيك ،الخطاب الصوفي ،القراءة النقدية :كلمات مفتاحية
 

Abstract: 

This paper seeks to trace the features of deconstruction in the critical works of Khaled 

Belkacem in which he examines Sufi discourse. Through these works, he approaches the writings of 

Sufi masters and their spiritual experiences, particularly those of Muḥyī al-DīnIbnʿArabī and ʿAbd 

al-Jabbār al-Niffarī. Special attention is given to his trilogy: Adonis and the Sufi Discourse, Writing 

and Sufism in IbnʿArabī, and Sufism and the Void: Writing in al-Niffarī. 

Keywords:KhaledBelkacem; Sufi discourse; deconstruction; critical reading. 
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 مة:مقد  

ما ك راجع إلى ، وذللظلاا في مناطق الصوفية من الخطابات العصية التي يصعب وضعها على رفوف النسيان وإبقاؤهتعُتبر الخطابات     
لذي تدسه في عز اة الصمت بقوّ ا د عهده معها، فيجد نفسه مجبر يددفعه إلى تجتكتنفه من غموض وما تحمله من أسرار تجذب القارئ وت

 ة.الدراس وتجددت آليات القراءة ومناهج ما تغيّّت سبل الغوركل  على العودة إليها مرارا وتكراراالكلام 

بد الدين بن عربي وع كبر محيشيخ الأنصوص المثل  ،حة النقدية المعاصرةولعلّ هذا ما يجعل نصوصا تعود إلى قرون قد خلت تتصدّر السا
نقاد بالقراءة ل التي تناولها الن الأعمالكثيّ موغيّها الرومي وجلال الدين االجبّار النفّري، دون أن ننسى أشعار الحلّاج وأعمال السّهروردي 

 .ابهاالكتابية عند أصح التجربة ها علىمتسائلين تارة عن التجربة الصوفية وتارة أخرى عن علاقة هذه الأخيّة وتأثيّ  والتحليل والنقد،

منصف ل  من النقاد، أمثاها الكثيّتساءل عنإذ اهتم بها العديد من القراء و  ؛مؤخرا لوفيّنالت حظها ا أي الكتابة الصوفية، ،التجربةهذه 
فية: الحب، الصو  أبعاد التجربة" و"وفيةة الصتجربة الكتابلها حيّزا واسعا في أعماله النقدية، نخص بالذكر مؤلفّيه: " أفردالذي  عبد الحق

عند محي  الشعرية الصوفية التجربة" ى كتاب، دون أن ننس"لكتابة الصوفيةفي تجربة افي كتابه " ياسين بن عابيد، و "الإنصات، الحكاية
لذي ا لخالد بلقاسم" يد النفّر ابة عنالصوفية والفراغ الكت"، "الكتابة والتصوف عند ابن عربي، و "لخضر حاكمي" الدين بن عربي

 سيعك عنوان ."وفيةابات الصة للخطبلقاسم النقديملامح التفكيك في قراءات خالد "صنا لأعماله النقدية هذا المقال المعنون بخص
 ية.ته النقد مؤلفافيورصد ملامحها المتمثلة في تقفي آثار الممارسة التفكيكية في أعماله  مرامي الدراسة وأهدافها

راءتنا خلال ق ينافالفضول  حركت عجلةو  ،ذهنناتبادرت إلى البحث عن إجابات لأسئلة  خلال صياغتهمن  هو العنوان ذاته الذي ابتغيناو  
 لقراءة المفككة؟لنقدية باات قراءته نعحقا هل يمكننا : ثانيهاو  هل فكك خالد بلقاسم الخطابات الصوفية؟:أوّلها  الأولية لمؤلفاته.

 ما صرحّ ن تكون تحليلية متىأ اتضينقراءة ار  النقدية وفيها تقيم، تلازم نصوص بلقاسمالإجابة عنه إلا بقراءة  نستطيعسؤال الإمكان هنا لا 
سيلة الأنسب لتفجيّ أويل باعتباره الو إلا الت يلائمه الامتناع هنا لاا، فامتنع عن التصريح بهو  اخالد بآلياته النقدية، وتأويلية متى ما تكتم عنه

 النقدية. طاقات هذه القراءات

 :. ملامح التفكيك في قراءة بلقاسم النقدية للكتابة الصوفية1

المسافر إلى الخطابات الصوفية لا يعود أبدا، وهذا ما حدث مع الناقد خالد بلقاسم الذي دخل غمار الكتابة الصوفية عن طريق عمله      
" الذي تابع خلاله اللقاء السعيد بين أشعار علي أحمد سعيد )أدونيس( وأعماله النظرية من جهة والخطابات أدونيس والخطاب الصوفي"

م، وحصل بفضلها 1996الصوفية من جهة أخرى، مصاحبة نال بها دبلوم الدراسات العليا في الأدب الحديث بميزة حسن جدّا وذلك عام 
ماه من قبل إلا كعابر، إذ وجد نفسه وهو يبحث في التداخل النصي بين الخطابين، أو بصيغة على رحلة قرائية إلى متن جديدة لم تطأها قد

 معرفة خاصةأخرى أدق، بين الكتابتين الشعرية والصوفية مطالبا بدخول غمار هذه الخطابات والتجوال في تلافيفها، تجوال كشف له عن 
ن جمع فيهما بعض قطوفه ن نقدياتوغل أكثر، توغل نتج عنه عملاأن يكتشف، وصمت صارخ يستحق أن يُسمع؛ فقرر ت  ستحق أن ت

 " .الصوفية والفراغ الكتابة عند النفري" وثانيهما "الكتابة والتصوف عند ابن عربيالقرائية للكتابة الصوفية، أولهما "
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كبر أمثال الشيخ الأ لصوفية منسادة اوالمتقرب من أعماله هذه لا بد له أن يشعر بالتيه الذي عاشه خالد بلقاسم كقارئ لأعمال ال
هذه  اية، والاقتراب منقرائية غحلة المحي الدين ابن عربي وعبد الجبار النفري، وأن يستشعر رغبته في مواصلة تيهانه، لذلك اتخذ الر 

 بدل محاولة الوصول إلى مكنوناتها وكشف أسرارها. الخطابات هدفا 

لفظ القرب أو الاقتراب في مطارح عديدة من دراساته يحاول من خلالها كشف طبيعة قراءته وينفي بموجبها  خالد بلقاسموقد استعمل 
يثه عن التعارض الملحوظ الذي " تحديدا في حدالكتابة والتصوف عند ابن عربيعن نفسه غاية الوصول، يقول، مثالا لذلك، في كتابه "

" إذ اعتبره مرةّ فتحا إلهيا وإملاء من الخالق، غيّ أنه اعترف في مواضع أخرى على الفتوحات المكيةيسم أسباب بناء كتاب الشيخ الأكبر "
فنحن إذ نواصل تأمل هذا : "(102، صفحة 2004)خالد بلقاسم، أنه قد سمع الكتاب في ذات الفتى الذي صادفه في مكة المكرمة

 .(102، صفحة 2004)خالد بلقاسم، "التعارض فللاقتراب من موجّهاته الخفية

 تحريش القارئ على محددا بهذا القول غاياته القرائية وأقصى ممكنه، ومعترفا بلا إمكانية المطابقة وذلك لخفاء الموجهات التي تقود إلى 
لا يكفّ التعارض الظاهر في تصريحات ابن عربي حول مصدر كتابته عن في المقام نفسه، إذ يقول: " خالد بلقاسمقراءة تأويلية، صرحّ بها 

نا من خلال قوله ما يفعله النص ؛ فيتضح ل(102، صفحة 2004)خالد بلقاسم، "إثارة الأسئلة، والتحريض على تأويل متماسك
 الغامض بقارئه، إذ يحرّضه ويدفع به إلى اختيار التأويل كسبيل قرائي.

لصمت حتى أثناء مقاصده والاته و فالقارئ في هذه الحالة ملزم بالتكيّف مع عادات النص، والنص الصوفي من عادته تورية دلا
 ما استوعبه قبلهك  لد بلقاسمخاعبه البوح، فيُفشل كلّ محاولات الوصول ويعُجز كل مساعي اختراق منطقة المسكوت عنه، وهذا ما استو 

النقدية،  يلية في أعمالهمهابة التأو لمقار باف عبد الحق، ومحمّد شوقي الزين اللذان أعلنا هذا الاستيعاب وصرحا العديد من القراء مثل منص
 ."لغزالصورة وال" والثاني في "في تجربة الكتابة الصوفيةو" أبعاد التجربة الصوفية"الأوّل في "

إنقاذ نفسه   لىعلد بلقاسم خاعزم ه بفي الكتابات الصوفية، ث أطول المصاحبة الطويلة لهذه الخطابات والمكو هذا الإدراك وليد 
ك لفشل القرائي؛ ذلبالاعتراف اي عين هكقارئ من الوقوع في فخ المعاندة ومعارضة عادات هذه الكتابات، لأنّ المعارضة في هذه الحالة 

 باعتبارها تعكس عدم استيعاب القارئ لخصوصية النص الغامض.

كي   لقارئ نحو الوراءاطوها هذا طوة يخستيعاب تخلى عن المناهج النقدية، تخلي لا ينبغي أن نعتبره كخوحتى يثبت قارئنا هذا الا
لمنهج، إنه تحريرها من قيود او الأمام  ها نحويعود بالنقد إلى انطباعيته الأولى، بل هو نوع من الوفاء للممارسة النقدية وذلك بزحزحة عجلت

 ا النظريات القرائية.مسعى إلى تخطي الحدود التي ترسمه

هذا من جهة، كما أنه نوع آخر من الوفاء وذلك للخطابات الصوفية التي متى ما أسقطت عليها المناهج آلياتها الجاهزة مسبقا 
ي بين الإظهار أفقدتها لا نهائيتها وسلبتها كثرتها وطابعها المتعدد والمتردد، فالنصوص الصوفية ملغزة بطبعها تتموقع فيها المعاني في موقع وسط

والإخفاء، كما أنّ الصوفي لا يكتب بغرض التصريح بل يكتفي بالتلميح لتغدو كتابته منغلقة على أسرارها، وذلك بفضل خاصيتي التكثيف 
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ت خاطفة والغموض، الأولى التي تتقلّص بموجبها العبارات لتمتدّ البياضات، والثانية التي تكثر معها الانزياحات فيتحوّل المعنى إلى ومضا
 ، ومن ثمّ يصبح كلامه مجرّد أصداء وظلال لا تتلاءم والقراءة الممنهجة.(110، صفحة 2004)خالد بلقاسم، وسريعة

من أصداء تليق بها القراءة التأويلة التي تقر بأن كلّ ما يقدّمه الخطاب الواصف من شروحات، وما يبسطه من طيات ويكشفه 
بياضات ما هو إلا احتمال من احتمالات أخرى متعددة، احتمال يأتي محملا بدمغة القارئ وتصوراته التي تنتفي معها المطابقة ويستحيل 

لات التي تتعدد معها القراءات إلى كثرة الدلا(320، صفحة 2008)محمد شوقي الزين، [ ا)ســتــــــ(ــحالةالوصول، وفي استحالته إحالة ]
 بتعدد أصحابها .

هذه الاستحالة ذاتها التي تدفع بالقارئ إلى قدره المحتوم، ألا وهو السيّ في متاهات الخطاب الصوفي دون توقف، لكأن قدره من 
اسم، نلمس حضورها في معابره قدر الصوفي ذلك السائر الحائر الذي ينقل عدوى الحيّة إلى قارئ تجاربه، حيّة لم يسلم منها خالد بلق

توقفنا في القرائية؛ إذ يغيّّ بلقاسم مواضعه القرائية وينوعّ من آلياته، كما أنه يعبر في قراءاته من إستراتيجية إلى أخرى، ولعلّ أهم عبور اس
"... ذلك ما يستدعي قراءة  رح، يقول:تجاربه النقدية، ذلك الذي انتقل فيه من الممارسة التأويلية إلى أخرى تفكيكية أقر بها في بعض المطا

 (6، صفحة 2004)خالد بلقاسم، "تفكيكية، ستكون، إن هي أنجزت، منطلق إعادة البناء التي ينتظرها الخطاب الصوفي

بالتالي نفسه، و  لد بلقاسمخاه علينا ق يفرضلكن، هذا الإقرار لا ينبغي لنا الاطمئنان له، ولا أن نأخذ به ونصدّقه دون تحقيق، تحقي
عزمه على و ته، يقدّم قراءته  حدّ ذاوهو في يستدعينا هو الآخر إلى رحلة قرائية نبحث فيها عن ملامح التفكيك في ممارسته النقدية، كيف لا

ه عن التفكيك  لى مساءلتإدفعنا ي"، قول إن هي أنجزتيك بصيغة تبتعد عن اليقين وتقترب من الشك، هذا ما نلحظه في قوله "التفك
ة؟ أسئلة ة بالقراءة المفككه النقديقراءت : هل فكك خالد بلقاسم الخطابات الصوفية؟ هل يمكننا نعتكما قلنا في المقدّمة  فنقول ؛كممارسة

 وعزمه على التفكيك لنستفهم عن نجاحه فيه وممارسته له في رحلته القرائية.نتجاوز بها نواياه 

نجاز يعكس أوّل كيك في الإة، فالتشأيضا إلى إجابة مبدئييحيلنا  " بقدر ما يحرضنا على الاستفسار،إن هي أنجزتهذا القول "
 ، ألا وهو الارتياب.النقدية في أعمالهالمتجلية ملمح من ملامح التفكيك 

 الارتياب: .1.1

ل يقدّم بلقاسم قراءته وفق طابع ريبي يتلاءم والممارسة التفكيكية التي تنفي عن نفسها الآليات المحدّدة والمعاول القرائية الثابتة، ب        
الإستراتيجية سنجده يقُدّم لهذه  Jacques Derridaدريدا جاكوتنكر عن ذاتها التعريف أيضا؛ فإذا عدنا إلى الأب الروحي للتفكيك 

تعريفا مقتضبا جزافيا مخاتلا شبيها بلمح البصر ولمعان البرق، تعريف يريد من خلاله الأخذ والبريق والجذب دون استحواذ ولا هيمنة أو 
ب إذا سلطة، وهذا ما يعكس نواياه؛ إذ يروم من خلال ما يقدّمه الإفلات من النزعة الموضوعية الملازمة لكلّ تصوّر ومفهمة؛ فنجده يجي

، 2008)محمد شوقي الزين، "، تعريف موجز ومقتضب يقول كلّ شيء دون أن يقول أيّ شيءأكثر من لغةسُئل ما التفكيك؟ بأنهّ  "
 ، فينفي بهذا التعريف التعريف نفسه ويُضمّنه نقيضه )اللاتعريف(.(140صفحة 
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هم فخللا يوحي بعدم  ه ممارسة   اتخاذوالتعيين عن التفكيك كمفهوم هي ما تجعل يقين القارئ فيهذه الــ)لا( التي تنكر التحديد 
رئنا قطّ في اءة لم يرتديها قايقين، عباءة الالقارئ لجوهر التفكيك، فكيف لممارسة تدس اللايقين والشك حتى في مفهومها أن تقدّم ذاتها بعب

ذا نجده متى ما لهلتي يعوّل عليها، الممارسة اطبيعة طابات الصوفية، محافظا على الشكّ حتى في إدلائه بممارساته القرائية التي توجّه بها إلى الخ
اءته إلى ت تناميه ويعيد قر ر مسببا، ليدمّ تنامى لديه الاطمئنان إلى معنى محدد أو وصف معيّن للكتابة الصوفية يرمي اطمئنانه بحجر الشك

 منطقة الريبة واللايقين.

 بّة: المح .2.1

النقدية وتجاربه القرائية التي تقرّب بها من الخطابات الصوفية لا  خالد بلقاسمإذا أردنا أن نبحث عن ملامح التفكيك في متن            
فكيكية ينبغي لنا أن نتجاوز عنصر المحبة، أو حب النصوص التي ينوي تفكيكها، وذلك لما لهذا الأخيّ من أهمية كبيّة في الإستراتيجية الت

واحدا منها، بأنه لم  إليزابيث رودينيسكو، الرجل الذي يعترف في لقاءاته، وحواره مع جاك دريداولدى صاحبها فيلسوف الاختلاف 
في النصوص التفكيكية التي دأبت بلا هوادة على كتابتها بصدد المؤلفين الذين يفكك إلّا النصوص أو الأعمال التي أحب، يقول: "

دائما لحظة أعلن فيها، بأصدق ما يكون الإعلان، عن الإعجاب ... وما لا أعجب به، لا أتكلّم عنه أبدا إلا إذا  تحدث عنهم، هناك
 .(26)جاك دريدا و إليزابيث رودينيسكو، صفحة "اضطرني جدال ما لذلك

طلق الأساسي للرحلة التفكيكة، وهما الشرط الضروري لنجاحها؛ فتجربة نفهم انطلاقا من اعترافه هذا بأنّ الإعجاب والمحبّة هما المن
النقدية حتى نجد دلائلها وبعض ملامحها؛  خالد بلقاسمالتفكيك بالنسبة لدريدا لا تتحقق إطلاقا دون محبّة، محبّة لا نبحث كثيّا في متن 

د العزم على المغامرة، انطلاقا من اجتذاب خفي، التبس فيه ومع ذلك توطّ ": "الكتابة والتصوف عند ابن عربييقول في مقدّمة كتابه "
 .(26)جاك دريدا و إليزابيث رودينيسكو، صفحة "ألم القراءة بلذّتها

التي  الخطابات احبة هذهراءة؛ فمصذه القهجاء قوله هذا بعد تصريح آخر عبّر فيه عن صعوبة قراءة المتن الصوفية والألم الناتج عن 
عبة ومغامرة صيّن بل هي عملية لها ليست بالأمر لها طابع خاص في التعبيّ وكتابة مختلفة لا تلائم إلا التجارب الروحية التي يمر بها صاحبها،

 غيّ مضمونة النتائج، لا يوافق على خوضها إلا قارئ وافق مسبقا على تحمّل ألمها.

بفكرة  خالد بلقاسم من طرف قارئ استساغ التجربة وشعر برغبة في خوضها، هذا ما عبّر عنه والموافقة في هذه الحالة لا تتم إلا
أين امتزج الألم باللذة التي يمكننا اعتبارها إحساسا خامّا، منه (6، صفحة 2004)خالد بلقاسم، " التبس فيه ألم القراءة بلذّتهاالالتباس "

 تتشكل المحبة فتشكّل عزما وعزيمة على مواصلة السفر القرائي وتحمّل مشاقه. 

 وافع عزمه على خوضبها عن د لتي عبّر افلن تفوتنا عبارة باجتذاب خفي خالد بلقاسم بما أننا نبحث عن ملامح المحبة في قراءات 
م لقارئنا أيةّ لصعبة التي لم تقدّ الخطابات ا، هذه ة القراءة، فهي عبارة تحمل دلالات  المتعة التي يشعر بها كقارئ تجاه الخطابات الصوفيةمغامر 

ي خطابات ماكرة ليها؛ فهإلولوج اخرائط تساعده على دخول غمارها ومتاهاتها ومع ذلك عزم على دخولها، بل ومن أجل ذلك أزمع على 
 ة تشبه في تمنعها الأنثى التي تخفي جسدها وتحجب أنوثتها وفي احتجابها غواية وإغراء.ومتمنّع
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فتترفّع بذلك عن كل قارئ يريدها في  ،الكتابة الصوفية انطلاقا من هذا التشبيه تحافظ على سريتها وتتمنع عن كشف ألغازها
، 2011)منصف عبد الحق، لعشق نفسه الذي يواجه به هذا الجسدوضوحها، وتشترط آخر يعاملها كمعاملته للجسد الأنثوي، ويواجهها با

 ، قارئ انطلاقا مما قلناه محبّ يريدها ويرغب فيها قبل أن يبتغي فك رموزها واختراق حجبها.(503 -502الصفحات 

  خيانة التراث بدافع الوفاء له: .3.1

صة له، لما لهذا ظرته الخاتراث ونعن ملامح التفكيك في أعمال بلقاسم النقدية أن نتجاوز موقفه من اللا يمكننا ونحن نبحث 
تصورات خاصّة لا و ه بنظرة ة وخصالأخيّ من قدرة على كشف مدى تجلي التفكيك في أعماله، كيف لا وقد أولاه جاك دريدا أهمية كبيّ 

ئنا وفي الذي وافق قار طاب الصثي كالخخاصة وهو بصدد قراءة خطاب ذو طابع ترا ،اوزهاينبغي لمن يدعي تبنيه لاستراتيجيات التفكيك تج
 على تحمل مسؤولية إحيائه من جديد والمحافظة عليه.

بقي التراث وهو بموافقته يضع نفسه نصب أعيننا كقراء لأعماله النقدية وتجاربه القرائية بحثا عن سبل المحافظة التي اختارها كي يُ 
يا، المحافظة التي تعني لغويا حراسة الشيء والعناية به، وبالتالي تحمل دلالات الحرص والصون التي تقترب على مستوى الممارسة من الصوفي ح

ورة إبقاء التراث كما هو من أجل صونه، غيّ أنّ هذا التصور لا نجده على مستوى تجربة قارئنا النقدية؛ لأنهّ من النقاد الذين دعوا إلى ضر 
تتأسس العلاقة مع قديم الثقافة على مسافة تحمي دوما مجهولها، ذلك ودعوة التراث كي ينفصل عن ذاته ويبتعد عنها، يقول: " ،دالتجدي

أنّ هذه العلاقة متمنعة ... على الانغلاق والامتلاء، وهي من ثّم مدعوة، كلما تجددت أمكنة القراءة في الزمن الحديث، إلى تجديد 
بغية ضمان حيوية القديم وتأمين انفصاله المستمر عن ذاته، من جهة، وعن القراءات المنجزة عنه من جهة أخرى،  منطلقاتها وآلياتها،

بدون هذا الانفصال الذي يبنيه التأويل النتوج، يكون القديم، بما يُضمره من وعد مستقبلي، منذورا للموت... ولعلّ المهمّة المركزية 
 .(5، صفحة 2012)خالد بلقاسم، "والتصدي للموتللقراءة هي تأمين هذا الابتعاد 

ل رّر وجهة نظره حو " يملنفرية عند االصوفية والفراغ الكتابمقدّمة مؤلفه "خالد بلقاسم من خلال هذا القول الذي افتتح به 
عت يعكس نلمهمة بالمركزية، عت هذه ا، بل ونتأمين ابتعاد التراث عن ذاتهالتراث وغايات القراءة أيضا، هذه الأخيّة التي وجّه لها مهمّة 

 الي إبقائه حيا.ث، وبالتالترا غاياته القرائية من جهة، وضرورة الابتعاد عنده من جهة أخرى؛ إذ ربطه بفكرة التصدي لموت هذا

 يبتعد عن إبقاء التراث كما هو وعن حمايته من خلال هذا التصور معنى آخر للمحافظة، معنى خالد بلقاسموعليه، يقُدّم لنا 
ومعاملته معاملة القطع الأثرية التي لا نلمسها إلا إذا أردنا تلميعها، لأنّ هذه المعاملة بالنسبة لقارئنا هي الوجه الآخر لدفن  ،بطريقة سلبية

ض ا، والح ف ض هنا بمعنى الإلقاء، ورد في لسان العرب التراث حيّا بدل إحيائه، لكأنه بهذا التصور يجرّد ظاء الحفظ من إشالتها لتغدو حف  
 .(928)ابن منظور، صفحة "حَفَضَ الشيء وحَفَّضَه: كلاهما قشره وألقاه، وحفَّضْت الشيء إذا ألقيته من يدي وطرحته"

يّم قراءة حيوية ومفتوحة واثقا من عودته من جديد بحلّة  هذا المعنى يعكس تعامل قارئنا مع التراث الصوفي الذي راح يلقي به في
ه حيا بإلقائه بدل التشبت به ئة، وهذا هو عين الإبقاء، أي إبقامختلفة محمّلا بدلالات حديثة ناتجة عن تفجيّ طاقات هذا التراث الدفين
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)جاك ويتحاشاه بالخيانة، أي خيانة التراث بدافع الوفاء له مخالد بلقاسووضعه في المتاحف التي لا تقود إلاّ إلى  الحتف المحتوم، الذي يخشاه 
 .(30، صفحة 2008ديريدا، إليزابيث رودينيسكو، 

مفارقة عجيبة يلتقي على إثرها المتضادان ويجتمع المتناقضان الوفاء/الخيانة، والجمع هنا هو أحد ملامح التفكيك الذي لطالما نادى 
بهدم مبدأ الثنائيات وتقويض فكرة التضاد، لأنّ الضد في التفكيك يستدعي ضدّه والنقيض لا يعُرف إلا بنقيضه، بل وأكثر من ذلك فكرة 

فع الوفاء هي فكرة ديريدية بامتياز طبّقها فيلسوف الهوامش قبل قارئنا، وراح هذا الأخيّ يستثمرها في ممارسته النقدية للخطابات الخيانة بدا
 بغاية دخولالصوفية وقراءته لهذه المتن التراثية، قراءة عوّل فيها على الخيانة التي تجلّت بعض ملامحها في المعاول القرائية المعتمدة من طرفه 

 .(6، صفحة 2012)خالد بلقاسم، غمار هكذا تراث، نذكر منها التخلي والتضحية والترك والحذف 

" التكرير الاحتفاليبــ"جاك دريدامعاول كهذه تخرج الخطابات الصوفية من المتاحف وتُجنّب القارئ خطر الوقوع في ما يسميه 
برجه  في أعاليالذي تغدو فيه كل ممارسة نقدية مجرّد تصفيق للتراث وهو يتربع (28، صفحة 2008)جاك ديريدا، إليزابيث رودينيسكو، 

العاجي ويتموضع موضع التحفة الأثرية في المتاحف التاريخية، موضعة يتم تجنبها بسرقة هذا التراث من المتحف أي بإبعاده عن كل موقع 
 يُضفي عليه صفة المقدس الذي لا يُمس، حتى يتجلى مُحتمله وتظهر وعوده المستقبلية المضمرة في أرضياته التحتية.

 الصوفي:لا شيء خارج النص . 4.1
العدّة ومحدّدة  ة قرائية معلومةوة أو بخطّ لنص بخطالنقدية أنهّ من النقاد الذين لا يسبقون ا خالد بلقاسملا يخفى على قارئ أعمال            

وعلى  النص ات من عنف علىه القبليرسه هذالمنهج، ليس لأنه لا يملك المناهج ولا لأنه لا يقوى على التخطيط، بل لإدراكه وعلمه بما تما
ة مسارا واضح رسم لرحلته النقديقرائي ويعله الالفعل القرائي أيضا، فالقارئ الذي يختار لنفسه منهجا نقديا محددا ينطلق منه إنّّا يحد من ف

لحرية متى ما انوع من لذي يمتاز بلقرائي ااالفعل و المعالم، له نقطة انطلاق معيّنة ونقطة وصول محدّدة وبالتالي يسيّج تجربته، وهذا ما يتنافى 
 فقدها فقد جوهره معها.

وحتى لا يضيّع قارئنا هذا الجوهر ويفقد ذاته كقارئ معه راح يخطو خطواته الأولى داخل النصوص التي يبتغي قراءتها بعدما خلع كل 
ئية بالمواضيع والتجارب الإنسانية بصفة المفاهيم الإجرائية وتركها خارجا، وتنصّل من كلّ الآليات المنهجية التي تصبو إلى تحقيق معرفة نها

وتحديد الإشكالية والفرضيات لا يعني بلوغ عتبة امتلاك معرفة نهائية بالموضوع، عامّة والصوفية على وجه الخصوص، يقول حول ذلك: "
د بتحويل المفاهيم الإجرائية، التي بقدر ما هو سعي إلى تجديد الرؤية إليه، أمّا بلوغ المعرفة النهائية في العلوم الإنسانية فهو وهم يهدّ 

. (07، صفحة 2004)خالد بلقاسم، تتوسّل بها المقاربة، إلى سلطة لتفريغ النّص واستفراغها من لا نهائيتها عوض ترسيخ مجهولها"
فتمحق لانهائيته وتغلق المداخل التي تؤدّي بالقارئ إلى صفائحه معلنا من خلال هذا القول تنصّله من الخطوات الإجرائية التي تسبق النص 

 التكتونية وإلى معانيه البعيدة .

، أي وبصيغة أخرى الانطلاق منه، وخيّ ما يقولهالدخول إلى النص والمكوث فيه والإنصات إلى  خالد بلقاسمبدل ذلك اختار 
التي تفادى خلالها تقديم تعريف مسبق للكتابة مراعيا في  محي الدين بن عربيدليل على ذلك دراسته المخصصة للكتابة عند الشيخ الأكبر 

التحديد على نحو قبلي، لأنّ   خالد بلقاسم، تشعّب يمنع، حسب ابن عربيذلك خصوصية التجربة الكتابية الأكبرية وتشعّب مفهومها عند 
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)خالد "فقد تبدّى لنا أنّ هذا التحديد يخون رهان ابن عربييقول: " كل ما هو مؤسس قبليا بالنسبة له خيانة لما راهن عليه الشيخ الأكبر،
 بلقاسم خالدتصيب قراءة  محي الدين ابن عربي، والخيانة هنا، في الواقع، مضاعفة؛ بقدر ما تصيب رهان (08، صفحة 2004بلقاسم، 

 أيضا، وذلك بإبعاده عن الكتابة الأكبرية وأسرارها كتجربة روحية ليجتر أقوالا جاهزة ومفاهيم مطروحة في طرقات الفكر.

حتى لا يقع قارئنا في فخاخ هذه الخيانة المضاعفة تخلى عن هاجس ضبط المفاهيم وتعيينها الذي تصبو إليه كل قراءة واصفة، وقد  
ن ضبط المفاهيم وتطويق الموضوع هاجس كل دراسة، فإنّ مقاربة الخطاب الصوفي تحتفظ بما يميّزها، لأنّ ولما كاوضّح ذلك في قوله: "

إستراتيجية هذا الخطاب تتأسس ضدا على هذا الضبط. ومن ثّم كان ضروريا تحكيم خصوصية الموضوع الموصوف في توجه الخطاب 
 .(08، صفحة 2004)خالد بلقاسم، "يسمح به تميّزه وتفرّدهالواصف، مما يجعل إعادة بناء الموضوع غير منفصلة عما 

ة وفصوص حكم توحات مكيففة من التحكيم في هذه الحالة لا يمكن أن يتحقق إلا بالمكوث مطولا في كنف خطابات إمام المتصو 
منطلقا  تخذا من هذه المتنعجمية، ميم المارجية والآليات المنهجية والمفاهوغيّها من النصوص الأكبرية، دون الالتفات إلى المغريات الخ

 ووجهة في الوقت ذاته، ومؤمنا بالطاقات التي تكتنزها نصوص الشيخ.

بية؛ وعلاقتهما بتجربته الكتا النفّرييصاحبه هذا الإيمان حتى في عمله اللاحق الذي عمد من خلاله التقرب من تجربتي الوقفة والفراغ عند 
نلمس ذلك من خلال استعداده التام للتخلي عن المسبقات وتحليه بالصبر الذي اعتدّ به وهو يدخل غمار النصوص النفّرية ويعمل على 

والماكث الذي يحلّ على النص ولا ، ذلك لأنّ الصبر هو عدّة المقيم (9، صفحة 2012)خالد بلقاسم، سبر أغوارها والإقامة في المعتّم فيها
 يتطلع إلى ما هو خارج عنه.

 Jacques)"لا شيء خارج النصالشهيّة " جاك دريداعلى نصوص السادة الصوفية فيحيلنا إلى مقولة  خالد بلقاسميحلّ 
Derrida, 1967, p. 227)لنص وما هو خارج عنه، والنفي هنا لا يعني إنكار الواقع التي نفى من خلالها وجود ما هو سابق عن ا

 جملة وتفصيلا، بل ينفيه كمدلول ومرجع متعالي يفرض سلطته الدلالية على النص، ويفصل المعنى عن المؤثرّات اللغوية وعن الفعل الكتابي.

نهما  ملقدم؛ لأنه يجعل ما منذ ابهلحقت التي أُ هذا الفصل بالنسبة لدريدا يقذف بالكتابة والنص إلى الهامش ويرسّخ فيهما الدونية 
بيولوجي، ...( ، النفسي، اليالميتافيزيق اريخي،كونا لغويا وتراكما لدوال تقع مدلولاتها خارجا عنها وسابقة زمنيا عن وجودها )في الواقع الت

 لطبيعة لا أكثر.الواقع وعن ا، وبالتالي مجرّد وسيلة تعبيّ عن supplément وهذا ما يجعلها مجرّد ملحق أو مكمّل 

يرفض فيلسوف الهوامش هذا التصور وينفيه؛ معتبرا الكتابة كاختفاء لهذا الحضور الطبيعي والواقعي المتعالي واستحضارا له في آن، 
 Jacques)ر ماذلك لأن هذا الواقع والطبيعي لا يطرأ ولا يحضر إلا إذا تّم استدعاؤه عبر الكتابة، وإعطاؤه معنى داخل النص عبر أث

Derrida, 1967, pp. 227-228).وبالتالي ما نبحث عنه من دلالات لا توجد خارج النص بل فيه تقيم ، 

لأنّ  ن مضامين ودلالات خارجية مفترضة يحذّر القارئ من القفز فوق النص بحثا ع جاك دريداانطلاقا من هذا التصور راح  
قراءة، بالنسبة له، لا يجوز لها شرعا أن تتعدّى النص نحو شيء آخر غيّ نفسه، نحو مرجع أو مدلول خارجي يتعالى وبتعاليه يجعل النص ال
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تابي مجرّد محاكاة للواقعي، فيقذف به إلى الهامش ويضعه في مرتبة دونية تنتزع منه القدرة على خلق الأكوان واستدعاء الواقع عبر الأثر الك
 دعاء مختلفا تغيب معه المطابقة وتنتفي الإحالة إليه ونسب الحقيقة إليه.است

؛ إذ في كل تقدّم قرائي يتعمق بموجبه داخل النص وكل خطوة يخطوها في خالد بلقاسمهذا الحذر نفسه نجده يتجلى عند قارئنا  
رفض لما هو  ا طرحناه سابقا منثانيها موّلها و ألذلك ثلاثة أدلةّ أعماقه لا يتهاون عن تذكيّ ذاته بخطورة الالتفات إلى ما هو خارجي، نقدّم 

للكتابة  ن الضبط المفاهيميمة تحذّر ت نقديقبلي عن النص وتجنّبه للقراءة المعنِّّفة التي تنطلق من المناهج النقدية، وما طرحه من تصورا
 ي.ه خيانة للرهان الأكبر واللجوء إلى معانيها المطروحة في المعاجم والكتب الفكرية، لجوء اعتبر 

أمّا الدليل الثالث فيُمثلّه رفضه لاتخاذ التجربة الروحية عند السادة الصوفية مرجعا لتبرير ممارساتهم الكتابية، إذ اعتبر التجربة  
جارب؛ فهي بالنسبة له تجربة الكتابية هي عينها التجربة الروحية نافيا أسبقية هذه الأخيّة، ومحررا الكتابة من اعتمادها كوسيلة نقل لهذه الت

ويحقق (09، صفحة 2004)خالد بلقاسم، تحمل دلالاتها داخلها. يضيّق بهذا التصور الحدود بين التجربتين الروحية والكتابية عند المتصوّفة 
 المكوث داخل النصوص الصوفية بدل البحث عن دلالاتها خارجا.

يها ا بغاية الوصول إلطلاقه منهفية وانداخل النصوص الصو  خالد بلقاسمإنّ الأدلة الثلاث التي عولنا عليها بقدر ما تثبت مكوث 
ى ترك اه إلا من عوّل عللا يتبن الأصل تثبت أيضا ملامح التفكيك في تجربته القرائية ما دام الطرح الذي ينفي الخارج عن النص ديريدي

ائية لتصل إلى غاية قر  ن الآليةنطلق متة واستبدالها بالتفكيك كاستراتيجية متحررة من كل ضبط قواعدي وكل مسيّة خطية المناهج النقدي
 محددة سلفا.

 القراءة بالاستشكال: .5.1

أنهّ أمام نصوص ذات طابع خاص، غامضة ومبهمة معارفها متدفقّة  خالد بلقاسمبعد مصاحبته الطويلة للخطاب الصوفي أدرك 
عن كشف باطني وعلومها مصاغة من فيض ربّاني، فيض أحدث انعطافا على مستوى لغتها فتنصّلت من اجتماعيتها لتغدو نابعة من تأمّل 

بة يكتنفها ، وكشف  ابتدع كتابة تراهن على الصمت أكثر من رهانها على الإفصاح، كتا(274، صفحة 2008)محمد شوقي الزين، فردي
 مما يجعلها تلمّح أكثر مما تصرحّ وتكتم أكثر مما تفصح. ،البياض الذي يحتفظ  بألغازها ويغزوها الفراغ المكتظّ بأسرارها

خالد  ا، قارئ من أمثالية أسرارهلى تعر عوهي بهذا المعنى تحتاج قارئا لا يرغمها على أن تكشف المتواري في تلافيفها ولا يجبرها 
و أيضا في لعبة تكره، بل ينخرط ه لزمها بمايولا  يعي جيّدا أنّ عناء القراءة من عناء الكتابة نفسها، فلا يمارس جبروته القرائي عليها بلقاسم

 المراوغة التي تمارسها ويساهم في المحافظة على صمتها.

ارئ في هذه الحالة أن يكون حذرا من أن يعود لكن، وبما أنّ القراءة في معناها العام هي عبارة عن عملية فكّ للرموز، فعلى الق
من هنا بممارسته القرائية إلى غايتها الأولى المتمثلّة في الفك فيفكّ ألغاز الخطابات الصوفية وهو في سعي حثيث للمشاركة في الحفاظ عليها، 

تعسّفة تبتغي الكشف توقعه في هاوية يتجلى لنا الخطر الذي يواجه قارئ هذه الخطابات، لكأنه يمشي على شفا حفرة؛ أي ممارسة م
 التعنيف.
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امي ذرة سؤال يمنع تنبابة يزرع نبت إجموحتى يتجنّب قارئنا هذا الخطر اختار أن تكون قراءته مؤشكِّلة تستنبت الأسئلة؛ ففي كلّ 
غتفر ته ارتكب خطيئة لا ده ليقطفيلقارئ االاطمئنان ويزعزع ثبات الإجابة، لأنّ الجواب نضج يصبح معه المعنى جاهزا للقطف، متى ما مدّ 

تبرأّ من الانتماء تراضي اليقين التي أفية إلى ة الصو في حق الكتابة الصوفية وفي حق القراءة أيضا، لأنه بقطفها ينهي رحلته القرائية وينزل الكتاب
 إليها.

"السؤال هو الفضاء الذي يقدّم فيه الكلام لهذا يحاول أن يقدّم تجربته القرائية على شكل تساؤلات، تضمن لقراءته نقصها ما دام 
، لا بغاية الإنقاص من الفعل القرائي ولا بهدف (11، صفحة 2018)موريس بلانشو، ، تر عز الدين الشنتوف، نفسه ناقصا غيّ مكتمل"

عيه بالكمال الذي يكتنزه النقص، فالقراءة متى ما اعترفت التقليل من شأنه ودحرجته إلى مرتبة متدنية، بل على العكس من ذلك، لو 
 بنقصها عبّرت عن وعيها بطيفية الكتابة وخاصيتها الشبحية التي يستحيل معها القبض على معانيها وفكّ لغزها.

لى كل قراءة كإساءة وعليه، يتمكّن صاحبها انطلاقا من تعزيز النقص فيها، على أن يجعلها تنفتح على اللانهائي وذلك لأنها تنظر إ
قراءة، وتشكك في كل إجابة تحاول أن تقدّم الكيفية التي تشتغل بها النصوص الصوفية بصيغة يقينية وثابتة فتقضي على حيوية التأويل 

مفتوحة. تتوهج الإضاءة كلّما كان السؤال معول هذا الحفر، ومنطلق إنتاج أسئلة أخرى عن ذلك في قوله: " خالد بلقاسمالمفتوح، يعبّر 
، 2012)خالد بلقاسم، "أسئلة لا تثق في الأجوبة الملجمة لحيوية الإنصات المفتوح، ولطاقته في تأمين دينامية التأويل واتساع أفقه

 .(14صفحة 

تحتية للكتابة الصوفية، أين تتجلى يتضمن هذا القول اعترافا باعتماده السؤال كمعول قرائي يسمح له كقارئ ببلوغ الصفائح ال
، وتنكشف كيفية اشتغال نصوصهما، اعتماد له غاية مهمّة هي ابن عربي والنّفريالوشائج التي على أساسها ينتظم مفهوم الكتابة عند 

تساعد القارئ على (11، صفحة 2018الشنتوف، )موريس بلانشو، ، تر عز الدين ضمان دينامية قراءته مادام السؤال في أصله حركة 
 مواصلة رحلة تقفي الأشباح الكامنة في النصوص الصوفية، وتحقق له الانفتاح الدائم على اللانهائي.

يك هذا الأخيّ الذي تجاوز به التفكيك التأويل، فإذا كان الأفق الذي يتطلّع له التأويل هو التعدد الدلالي وكثرة المعاني، فالتفك
)موريس بلانشو، ، تر عز "التأويل المفتوح" خالد بلقاسميتعداه إلى اللانهائي، يعمل على مضاعفة التأويل وجعله مفتوحا، هكذا عبّر عنه 

الإثبات أصلا )التفكيك(، متجنبا نعت قراءته بالتفكيكية حتى لا يقع في فخ إثبات ما لا يقبل  (10، صفحة 2018الدين الشنتوف، 
دون أن يتنصل من احتمالية أنه يمارس التفكيك؛ فتوظيفه للتأويل المفتوح هو توظيف ذكي يعكس تطلعاته القرائية إلى اللانهائي، وأسباب 

راد اقتفاءها، على قراءته أن اختياره للسؤال كمعول قرائي يحقق له تجاوز التأويل إلى التفكيك، لأنهّ أمام تجربة كتابية ذات آثار مضاعفة إذا أ
 تتطلّع هي الأخرى إلى المضاعفة وتعمل على تحقيقها.

 خاتمة: .2

على الرغم من ارتياب خالد بلقاسم في قراءته التفكيكية وتقديمها في أعماله بلغة تشكك في إنجازها، إلا أن هذا الارتياب لا يجد عند       
ه للتردد في الاعتراف بأن خالد بلقاسم ناقد تناول الخطابات الصوفية وفق قراءة تفكيكية تلائم ءيدعو قراأعماله مكانا ولا مجالا المتقربين من 
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طبيعة هذه النصوص التي تحاول حتى في عز الإفصاح كتم أسرارها، كما أنها قراءة حاول من خلالها هذا الناقد إخراج النصوص الصوفية من 
 عباءة الدين وتفجيّ طاقاتها.

عن الفعل  يلنا إلى التساؤلقدر ما تحلها، ب أنّ هذه التجربة القرائية بقدر ما تفجر طاقات الخطابات الصوفية وتجدد الرؤيا النقديةوالحق 
رؤى وسبل نقدية  ة هذه منلقرائياالقرائي ذاته، خاصة ذلك الذي يأخذ صبغة نقدية، فما الذي يضيفه خالد بلقاسم من خلال تجربته 

ه، راءاته على كتاباتتؤثر ق اخله كاتبكل قارئ يُضمر دادون أن ننسى أنّ   اعد غيّه على سبر أغوار النصوص المختلفة؟جديدة وحديثة تس
 فكيف أثر الخطاب الصوفي بخصوصيته الكتابية على الكتابة النقدية عند بلقاسم.

ث أخرى ن أشكال بداية بحو ملا شكلا إاتمته فلا تكون خة، ية هذا البحث والغاية منها ترك أبوابه مفتوحة للاستزادانطرح هذه الأسئلة في نه
 لاحقة.
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